
 الاستشھاد و الإحالات المرجعیة  الاقتباس والمحور الرابع : 

 الاقتباس و الاستشھاد في البحث العلمي  : -1

كما تعتبر الاستفادة العلمیة من التراث المعرفي حقا لكل باحث ،فإن حقوق الباحثین و المؤلفین 

فإنھ كان من حق الباحث الاقتباس أو الاستشھاد  على أبحاثھم و كتبھم أساسا في البحث العلمي. و لذلك

بأعمال و نتائج الآخرین، فإنھ یجب أیضا أن یوثق ھذا الاقتباس أو الاستشھاد في نفس البحث بما یسجل 

لھؤلاء الآخرین حقوقھم في أعمالھم و إنتاجھم العلمي.و لذلك تظھر ضرورة الفصل بین جھد الباحث و 

  رة إسناد الجھود إلى أصحابھا بشكل منھجي.جھد الآخرین و تمییزه، وضرو

و بصفة عامة یجب أن یتجنب الباحث كثرة الاقتباسات دون مبرر كاف ،و التي قد تحول شكل 

العرض إلى تجمیع أقوال الآخرین ( قص و لصق) ، و تخفي بالتالي الجھد المطلوب من الباحث في النقد 

  دلة و البراھین أو دعم التفسیرات.و التعلیق،واستخلاص ما یفید منھا في بناء الأ

  و ھناك عدة توصیات في الاقتباس و تسجیلھ منھا:

یتجنب الباحث الاقتباسات الطویلة، و إذا ما احتاج الباحث إلى ھذه الاقتباسات الطویلة فمن  -

الأفضل أن یعید صیاغتھا بفكرة في فقرات قصیرة، مع الحفاظ على الفكرة العامة لھذه المواد 

 ة .المقتبس

لیس كل ما سجلھ الآخرون في مراجعھم من جمل و فقرات ترتفع قیمتھ إلى حد ضرورة الإسناد  -

و التوثیق، فھناك العدید من الأقوال أو العبارات التي أصبحت بمرور الوقت مكررة لكل من 

یتناول موضوعات بعینھا ، بحیث یمكن القول أن الكل متفق علیھا، و بالتالي لا تسند مثل ھذه 

لأقوال إلى حد بعینھ ،مثل أن یقُال :"....أننا نعیش عصر الانفجار المعرفي ...أو أننا نعیش ا

عصر السماوات المفتوحة بفضل انتشار الأقمار الصناعیة في سماء العالم..." و غیرھا من 

 العبارات أو الفقرات التي یصر الباحثون على إسنادھا دون حاجة لذلك.

لآراء التي ترتبط بمؤلفین أو باحثین بعینھم ،مثل نتائج البحوث أو الحقائق أو الأفكار أو ا -

التعمیمات أو التفسیرات العلمیة أو الآراء الفلسفیة، یجب ألا یتدخل فیھا الباحث بالاختصار أو 

 إعادة الصیاغة عند الاقتباس و الاستشھاد.

ع رقم الھامش أو المرجع تكُتب الفقرات القصیرة المُقتبسة بین علامات تنصیص " ....." و یوض -

أعلى علامة التنصیص الأخیرة.و یفضل أن تنتھي الفقرات أو العبارات المقتبسة بنھایة فقرات 

النص مع وضع علامة الھامش أو رقم المرجع في نھایتھا ، بحیث یكون معروفا أن السطر الجدید 

 سیكون فقرة جدیدة و لیس امتدادا للنصوص المقتبسة.

المقتبسة إلى عدد من الصفحات فیفضل أن توضع في ملاحق البحث و لیس  إذا طالت النصوص -

 داخل النص.

لا یجوز أن یستخدم الباحث نصا مقتبسا بواسطة باحث آخر، فالأفضل الرجوع إلى المرجع  -

الأصلي ، أو تسجیلھ عن الباحث الآخر،حیث أنھ الذي قام بالاقتباس و یتحمل مسؤولیة الاقتباس و 

ون قد قام بھ من حذف أو تغییر أو صیاغة جدیدة لھذه النصوص المقتبسة ،و ما یمكن أن یك

بالتالي لا یجوز أن یقتبس الباحث ما سبق اقتباسھ حتى لو سبق ذلك بالقول " نقلا عن فلان ". و 

یسُتثنى من ذلك الوثائق أو المخطوطات التي یصعب على الباحث الحالي الرجوع غلیھا ، و 

 عن آخرین قاموا بالجھود الأولى في تسجیلھا. بالتالي یمكن نقلھا



و في حالة عدم الرجوع إلى المرجع الأصلي لأي سبب، و كانت ھناك حاجة ملحة لاقتباس ما  -

سبق اقتباسھ أو الاستشھاد بھ، فیسجل النص المقتبس باسم صاحبھ الأصلي و یشُار في المراجع 

 إلى من قام باقتباسھ للمرة الأولى.

 سناد المرجعي :التوثیق و الإ -2

  تعتبر الھوامش أو الحواشي أجزاء أساسیة و مكملة في البحث نظرا لعدة أسباب منھا :

 تستوعب الھوامش الشروح و التفسیرات و الإحالات التي تیسر فھم النص و إدراك محتواه. -

 تعتبر متنفسا للباحث یضع فیھا آراءه الذاتیة، فیما یكون خارج موضوع البحث . -

 توعب النصوص المقتبسة الطویلة إذا لم یتم ضمھا إلى ملاحق البحث.یمكن أن تس -

تحقق الارتباط بین أجزاء الرسالة بما تحملھ من إشارات أو إحالات،أو استعادة لبعض مما سبق  -

 عرضھ ، أو ما سیأتي عرضھ.

  طریقة تسجیل الھوامش :

  أربع مدارس أساسیة في صیاغة البحوث و توثیقھا و ھي : توجد  

 American Psychological Association  (APA)رابطة علماء النفس الأمریكیین  -1

 أسلوب مدرسة شیكاغو. -2

 . Turabian Styleأسلوب تورابیان  -3

 . Modern Language Association (MLA)رابطة اللغة الحدیثة  -4

  و فیما یلي نستعرض ھذه المدارس و أھم قواعد التوثیق بھا :

   APAنفس الأمریكیین أولا : رابطة علماء ال

تعد ھذه المدرسة واحدة من أكثر المدارس شیوعا في عالم التحریر و التوثیق في العالم، حیث   

  یصدر عنھا دلیل سنوي یضم آخر و أحدث دراسات الرابطة في ھذا الصدد.

  الاقتباس في المتن :

 في حالة كتابة المرجع یكتب لقب المؤلف، ثم سنة الإصدار بین قوسین . -

ي حالة الاقتباس من أكثر من مرجع تتم كتابة المؤلفین بالتوالي بین قوسین و یفصلھ عن بعض ف -

 الفاصلة المنقوطة .

 عند الاقتباس من مرجع لھ أكثر من مؤلف -

  : APAكیفیة كتابة المراجع بأنواعھا المختلفة وفقا لأسلوب 

  في حالة الكتاب ذي المؤلف الواحد :

  في مناھج البحث العلمي.القاھرة:عالم الكتب.).تطبیقات 1991حسین،سمیر.(

  ). 1991و یتم إثباتھ داخل متن الدراسة على النحو التالي :( حسین ، 



  في حالة كتاب لھ أكثر من مؤلف :

).الاتصال و نظریاتھ المعاصرة.القاھرة:الدار 2001مكاوي،حسن عماد &السید،لیلى حسین.(

  المصریة اللبنانیة.

  ). 2001تن الدراسة على النحو التالي : ( مكاوي و السید،و یتم إثباتھ داخل م

  ثانیا : أسلوب مدرسة شیكاغو

، و قد أصدرتھا مدرسة شیكاغو 1906ظھرت الطبعة الأولى من أسلوب مدرسة شیكاغو عام   

 The Chicago Manuelأصبح الاسم الرسمي لھذا الأسلوب من الكتابة  1982للصحافة ،و في عام 

Style سم الصادر عن الطبعة الثالثة عشرة من ھذا الأسلوب. و یقوم الناشرون بتحدیث الطبعة و و ھو الا

إصدار طبعة جدیدة كل عشر سنوات أو أكثر، و ذلك لملاحقة التكنولوجیا الحدیثة في جمیع مجالات 

سلوب من البحث العلمي و لمعرفة كیفیة توثیق المصادر الموجودة على مواقع الإنترنت .و یستخدم ھذا الأ

  الكتابة في بعض العلوم الاجتماعیة و معظم المنشورات و المجلات التاریخیة.

  :في قائمة المراجع  أسلوب التوثیق

  في حالة كتاب بمؤلف واحد:

  .البحث العلمي في تكنولوجیا التعلیم.القاھرة:عالم الكتب. 2005عبد الحمید، محمد 

  في حالة كتاب لھ أكثر من مؤلف :

  .دراسات في نظریات الرأي العام.القاھرة:المدینة برس.2004ندا،أیمن و شیماء ذو الفقار.

  في حالة دراسة أو مقال منشور في دوریة علمیة :

.دور وسائل الإعلام في مشاركة المرأة في العمل السیاسي.المجلة المصریة 2001عمران ،أمیمة محمد.

  . 11لبحوث الإعلام 

  البحث : ب التوثیق في متنوأسل

یتم إثبات المراجع السابقة في متن الدراسة من خلال ذكر لقب المؤلف متبوعا بسنة النشر و رقم الصفحة 

  ). 54، 2005و یتم وضعھا بین قوسین ،مثال : (عبد الحمید 

  ثالثا : أسلوب تورابیان

استخدامھ في  ھي إحدى المدارس الحدیثة في عالم التوثیق و تعد امتدادا لمدرسة شیكاغو،و یشیع  

  مجالات عدیدة .و تتم عملیة توثیق مختلف المراجع وفقا لھذا الأسلوب كما یأتي :

  أولا : الكتب

 الكتاب ذو المؤلف الواحد : -



التوثیق داخل النص :اسم المؤلف و لقبھ،اسم الكتاب بخط مائل(بلد النشر:جھة النشر،سنة النشر)، رقم 

  الصفحة.

  التوثیق في قائمة المراجع :

  اللقب الخاص بالمؤلف ثم الاسم الأول .اسم الكتاب بخط مائل.بلد النشر:جھة النشر،سنة النشر.

 كتاب ذو مؤلفین أو ثلاثة مؤلفین: -

التوثیق داخل النص: اسم المؤلف و لقبھ و كذلك اسم و لقب المؤلف الثاني اسم الكتاب بخط مائل(بلد 

  النشر:جھة النشر،سنة النشر)،رقم الصفحة.

 ھ أكثر من ثلاثة مؤلفین :كتاب ل -

التوثیق داخل النص: اسم المؤلف الأول و لقبھ ثم نكتب ( و آخرون )، اسم الكتاب بخط مائل،(بلد 

  النشر:جھة النشر،سنة النشر)،رقم الصفحة.

 في حالة الدراسات المنشورة بدوریات علمیة : -

مات تنصیص .اسم الدوریة بخط اسم المؤلف و لقب الأسرة،اسم الدراسة بین علاالتوثیق داخل النص :

  مائل،رقم المجلد،سنة النشر بین قوسین : رقم الصفحات.

في حالة مقال منشور بجریدة یومیة: ما بین علامات تنصیص نضع اسم العمود : اسم المؤلف و  -

 لقبھ :اسم المقالة،اسم الجریدة بخط مائل،ثم التاریخ ،ثم رقم الطبعة.

 في حالة مواقع الإنترنت : -

  : الدراسات المنشورة بالدوریات 

  التوثیق داخل النص : 

اسم و لقب المؤلف،اسم الدراسة بین علامات تنصیص.اسم الدوریة بخط مائل ثم رقم المجلة ثم سنة 

  الكتابة بین قوسین،رقم الصفحة،اسم الموقع بالكامل ثم نضع بین قوسین تاریخ الدخول على الموقع .

: یكتب المرجع بالطریقة نفسھا التي یكتب بھا داخل النص مع وضع اللقب ثم التوثیق في قائمة المراجع 

  الاسم الأول للمؤلف.

 : مقالات منشورة بمجلات 

التوثیق داخل النص : اسم و لقب المؤلف ، اسم المقالة بین علامات تنصیص ،اسم الدوریة بخط مائل ثم 

  الدخول للموقع.التاریخ ،اسم الموقع بالكامل ثم نضع بین قوسین تاریخ 

   MLAرابعا : رابطة اللغة الحدیثة 

، و قد تم تبني ھذا الأسلوب على نطاق  1977نشأ ھذا الأسلوب تحت رعایة رابطة اللغة الحدیثة عام 

  واسع في العدید من الأقسام العلمیة و الجامعات ، و یستعمل في مجال العلوم الإنسانیة بصفة عامة.



  و النظریة و المقاربة و المدخل + حوصلة المنھجالفرق بین المحور الخامس :

  تعریف المنھج : -1

تكتسي دراسة المنھج أھمیة كبیرة ، فمھما كان موضوع البحث ، فإن قیمة النتائج تتوقف على   

  قیمة المناھج المستخدمة.

  و یعُرف المنھج العلمي لغة على أنھ " الطریق أو المسلك ".

ھیم عدیدة ومتعددة ، فقد عرفھ محمد البدوي على أنھ " أما اصطلاحا فقد عرف معاني و مفا

مجموعة القواعد التي یستعملھا الباحث لتفسیر ظاھرة معینة بھدف الوصول إلى الحقیقة العلمیة ، أو أنھ 

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تھیمن على سیر 

  عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة ".العقل  و تحدد 

و حسب بعض المھتمین و العلماء فإن المنھج العلمي ھو " جملة المبادئ و القواعد و الإرشادات 

التي یجب على الباحث اتباعھا من بدایة البحث إلى نھایتھ بغیة الكشف عن العلاقات العامة و الجوھریة و 

  الدراسة ". الضروریة التي تخضع لھا الظواھر موضوع

أما موریس أجرس فیعرف المنھج العلمي بأنھ : " عبارة عن جواب لسؤال "كیف؟"نصل إلى 

  الأھداف في حین أن التقنیات تشیر إلى الوسیلة التي یتم استخدامھا للوصول إلى ھذه الأھداف" .

في فلك معنى و خلاصة القول أنھ و إن اختلفت استعمالات كلمة منھج في ألفاظھا ، إلا أنھا تدور 

واحد ھو الطریقة أو الأسلوب أو الكیفیة أو الوسیلة المحددة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب أو الغایة 

  المعینة.

  مفھوم الاقتراب : -2

من بین المصطلحات القریبة من مصطلح المنھج أو التي تتقاطع جزئیا معھ ، فھو عبارة عن   

س في الدراسة و تحلیل الظواھر السیاسیة أو الإعلامیة أو استراتیجیة عامة أو أسلوب تحلیلي یؤخذ كأسا

الاجتماعیة ، و غالبا ما یسُتخدم في تحدید نقاط التركیز في الدراسة ، و في كیفیة معالجة الموضوعات أو 

الاقتراب منھا ، و تحدید وحدات التحلیل یؤثر بشكل مباشر في اختیار المفاھیم و الاستنتاجات التي یسعى 

  ن إلى التوصل إلیھا .الباحثو

و یعف الدكتور محمد الشلبي الاقتراب بأنھ : " یسُتخدم للإشارة إلى المعاییر المستخدمة في انتقاء   

الأسئلة التي تطُرح و الضوابط التي تضم اختیار موضوعات و معلومات معینة أو استبعادھا من نطاق 

  البحث " .

مفاھیمي معین و الاھتمام بدراسة مجموعة محددة من إذن ھو " اتجاه أو میل الباحث إلى اختیار   

من أجل الوصول إلى صیاغة نظریة معینة ، كما أنھ یحدد نوعیة المفاھیم، الاستفسار و الطرق التي 

  یستعملھا الباحث في الدراسة ".

  و تنقسم المقاربات إلى عامة و خاصة :



مع الدراسات الاجتماعیة في عمومھا ، و یتناول عددا كبیرا من  و ھو الذي یتعاطى الاقتراب العام :

  الظواھر مثل : الاقتراب السلوكي ، البنائي الوظیفي و تحلیل النظم .

و ھي : اقتراب  فیتعلق بظواھر خاصة ، مثل ظاھرة القوة ، حیث یمكن تناول ثلاثة اقترابات أما الخاص :

  المناصب ، و اقتراب السمعة و اقتراب صنع القرار.

أما الدكتور عامر مصباح فیعرف الاقتراب بأنھ : " الإطار النظري الذي یؤطر البحث ، و یعمل 

بمثابة المنظار أو المبصار الذي ینظر بواسطتھ الباحث إلى الظاھرة المبحوثة ، و الأھمیة المنھجیة 

ة ھي المساعدة على تأطیر جھد الباحث و تفكیره و حمایتھ من التشتت ، و فقدان التحكم للمقاربة النظری

  في أبعاد البحث أو متغیرات الدراسة ".

  تعریف المدخل و علاقتھ بالاقتراب : -3

إن مقولتي المدخل و الاقتراب من القضایا الشائكة كونھما مازالا محل جدل بین الباحثین ، و   

دقة و الاستخدام لھما ، فأحیانا تستخدم كمرادفات و تستخدم أحیانا أخرى بشكل غیر ھناك نوع من عدم ال

موفق إحداھما مكان الأخرى ، لذلك لابد على الوقوف على كل منھما و تحدید التداخل فیما بینھما مع 

  إدراك العلاقة الموجودة بینھما .

تي یسلكھا الباحث حین یعالج تسُتخدم المداخل حسب بعض الباحثین للدلالة على الطریقة ال

موضوع ما ، أي النقطة التي یبدأ منھا تناول الموضوع .و بتعبیر آخر أسلوب أو طریقة التناول ، فھي 

  الكیفیة التي یتم بواسطتھا بحث الظواھر المختلفة .

و یعرف موریس أنجرس المدخل على أنھ :" طریقة خاصة غیر تقلیدیة في استعمال النظریة " ، 

یعرفھ على أنھ :"التصور المنھجي لرؤیة الواقع و تناول ظواھره و نظمھ و مراجعة الأنساق النظریة كما 

المصاغة حولھ ".لذلك فالمدخل المنھجي یتحدد في ضوء المبادئ الأساسیة و الأسس المنطقیة التي یستند 

  علیھا الباحث و التي تمثل الإطار المرجعي للمعالجة المنھجیة .

نا تعریف المدخل المنھجي بأنھ " الصیغة النظریة ذات الأسس الاعتقادیة و و بھذا یمكن

الابستمولوجیة و حتى الأیدیولوجیة و كذا أھدافھا الاستراتیجیة التي ترشدنا إلى اختیار المنھج الملائم 

إلى  لطبیعة الموضوع و من اختیار الطرق و الأسالیب و حتى تحدید الأدوات و الوسائل الملائمة للوصول

  نتائج عملیة في نھایة مسار البحث ".

یعبر عن الصیغة  -كما ذكُر–و ھناك تداخل بین مصطلح مدخل و مصطلح مقاربة ، ففي الأول 

النظریة ذات الأسس الفلسفیة و المرتكزات الأیدیولوجیة ، أما المقاربة فیمكن أن تكون صیغة نظریة 

یولوجیة ، أي أن نجاحھا یمكن أن یكون متنوعا و لیس مستقاة من مجموعة من الأفكار و التجارب الأید

موحدا ، في حین أن المدخل المنھجي یكون مادة ذا اتجاه واحد ، بینما تكون المقاربة على سبیل المثال 

سوسیوثقافیة أو سوسیوتاریخیة مقارنة ، و ھذا ما یثبت تنوع اتجاھاتھا ، كما أنھا لا ترتقي أن تكون 

  لا تعدو أن تكون أكثر من طریقة . مدخلا منھجیا ، فھي

  النظریة : -4



ھي مجموعة مترابطة من المفاھیم و التعریفات و الحقائق التي تكون رؤیة منظمة للظواھر عن   

  طریق تحدیدھا للعلاقات بین المتغیرات بھدف تفسیر الظواھر و التنبؤ بھا .

ا استنتاجات دقیقة غیر متحیزة و یعرفھا رالف دارندروف بأنھا : " مجموعة قوانین یستخرج منھ  

  ، لھا فاعلیة في تفسیر و شرح سلوك و تفكیر الناس من واقعھا الحقیقي ".

كما تعُرف بأنھا :" مجموعة احتمالات تعكس بناء العقلیة البشریة التي توضح قدرة الإنسان على   

  یا".صیاغة قوانین خاصة في التفاعل الاجتماعي المبني على العاطفة و المبرر عقل

و ھناك من یعرفھا بأنھا " مجموعة مدمجة من القوانین و الأحكام العامة التي تستطیع تأمین   

التفسیر النظامي لمیدان معرفي أو مجموعة ملاحظات أو التي قد تستعمل للتنبؤ بالأحداث أو التي تفرض 

  السلوك الواجب اتباعھ".

دمھا الباحث قصد الفھم و التفسیر و التوقع ، و كما أن النظریة ھي أحد الوسائط المعرفیة التي یستخ

  تحاول تحدید العلاقة بین المتغیرات لتفسیر الظاھرة محل الدراسة .

  كمي و الكیفي " في البحث العلمي الجمع بین النوعین " الحوصلة حول المقیاس :

لقد انقسم الباحثون و الأكادیمیون بخصوص مسألة توظیف منھج علمي واحد في بحث واحد أو   

عدة مناھج ، بین من یرى بضرورة تنویع المناھج الكمیة و الكیفیة تبعا لحاجة البحث لھذا المنھج أو ذاك ، 

تعدد المناھج في  و یرون أن تعدد المناھج في بحث واحد تملیھ ضرورة البحث ، بینما یرى فریق آخر أن

نفس البحث ھو مؤشر واضح على غیاب المنھج ، لأن المنھج في نظرھم ھو بمثابة خارطة طریق البحث 

یقود الباحث نحو الحقیقة العلمیة و حل الإشكال العلمي الذي انطلق منھ ، بینما قد ینتج عن تعدد المناھج 

ینتج عنھ خلط في المفاھیم و البرادیغمات ما  إخلال بالبرادیغم الذي  یوجھ البحث نحو ھذا المعنى ، و

یفضي إلى إفساد البحث و عدم الإجابة عن الإشكالیة التي یؤطرھا الموضوع بشكل علمي.(آیت 

  )2017بود،

و في المقابل ، تعد أبرز أسباب دعوات كثیر من الباحثین إلى ضرورة الجمع بین مناھج البحث   

ھي لسد الضعف ، و كذا بعض العیوب التي یعاني منھا كل منھما ، و الكمیة و الكیفیة في دراسة واحدة ، 

علیھ فإن المناھج النوعیة یمكن أن تساعد على تفسیر العلاقات بین المتغیرات ، فضلا عن ھذا ، فقد یؤدي 

توظیف البحوث الكمیة و النوعیة على حد سواء إلى توفیر وسیلة لسد الفجوة بین المستویات الكلیة و 

ة . بمعنى أنھ یمكن للبحث الاستفادة من السمات الھیكلیة الواسعة النطاق للحیاة الاجتماعیة، من الجزئی

  )2018(بن شویخ، خلال معالجة الجوانب السلوكیة بواسطة البحث النوعي .



لزیادة الإیضاح في المقارنة بین النوعین الكمي و الكیفي في البحث العلمي ، فإن العدید من و   

عتقدون بأن كلا البحثین الكمي و النوعي یكمل بعضھ الآخر ، فمن خلال محاولة الدمج بین الباحثین ی

  )2016البحث الكمي و النوعي ، یمكن أن یتوجھ الباحث نحو الآتي : (العبد اللھ ،

الاستعانة بأداة الاستبیان التي ھي من أدوات البحث الكمي إلى جانب المقابلات المعمقة الطویلة و  -

 ات النوعیة المستخدمة في البحث النوعي .الملاحظ

بالإمكان أن تكون البیانات المجمعة رقمیة إحصائیة ، و كذلك الاستنتاجات ھي الأخرى تكون  -

رقمیة إحصائیة مثل تلك المستخدمة في البحوث الكمیة ، و إلى جانب ذلك بالإمكان أن تكون 

 لبحوث النوعیة .نتائج وصفیة إنشائیة معمقة أیضا ، كما ھو الحال في ا

المرونة في دور الباحث و اندماجھ كما ھو الحال في البحوث النوعیة ، إلى جانب الأخذ بالاعتبار  -

 الحذر و الابتعاد عن التحیز ، كما ھو الحال في البحوث الكمیة .

  رؤیة تقییمیة لواقع البحوث الإعلامیة و الاتصالیة في إطار توظیف المناھج الكمیة و الكیفیة :

لعل ما یؤخذ على كثیر من بحوث الإعلام و الاتصال التي یقدمھا الباحثون في مختلف كلیات و 

أقسام الإعلام و الاتصال في العالم العربي بشكل عام ، ھو أنھا تركز كثیرا على القیاس ، أما التحلیل  و 

   یة .التفكیر فیأتي بعده أو یتم إغفالھ تماما ، إضافة إلى شبھ غیاب للبحوث الكیف

و في ھذا الصدد أیضا ، یرى كثیرون بأن البحوث الإعلامیة و الاتصالیة في العالم العربي لا 

تزال بحوثا كمیة في أغلبھا ، حتى و إن ظھرت محاولات لتطبیق المناھج الكیفیة (كتحلیل الخطاب ) على 

ث حاولت عدید الدراسات الجمع سبیل المثال ، إلا أنھا لا تزال متأثرة تطبیقیا بالمدرسة الإمبریقیة ، حی

   بین تحلیل الخطاب و تحلیل المضمون الكمي بطریقة تعسفیة .

و یقدم الأستاذ " الدكتور عبد الرحمن عزي " نظرة نقدیة لتحلیل المضمون ، باعتباره أداة كمیة 

مع النص  بالدرجة الأولى ، لأن ھذا الأسلوب عادة یتبع التصنیف و الترقیم ، و یتعامل ھذا الأسلوب

بوصفھ وحدات جزئیة مستقلة ، و یقُال في ذلك على أن " وحدة أ " استعملت أكثر من " وحدة ب " أو أن 

ھذه الوحدات وردت بنسبة أكثر من الوحدات الأخرى ، و ھذه المقاربة لا تتعامل مع " المعنى" أو الفھم 

ن الدلالة النظریة في معالجة الظواھر. إلا بصفة جزئیة في أحسن الحالات . و ھذا ما یفقد تحلیل المضمو

فیمكن في حالات القول إن وحدة ما وردت نادرا أو بصفة كبیرة في النص ، إنما یبقى المعنى على الجانب 

إن لم یأخذ بعین الاعتبار مكانة الوحدة في كل مرة ترد فیھا في النص و علاقة النص بالمنظومة القیمیة 

و دلالة الرسالة لیست في الملكیات اللسانیة التي تعرضھا الوسیلة إنما تتجسد في المعاني و ،ع في المجتم



) (codeالعالم الذي تؤسسھ الرسالة . كما أن التعامل مع الألفاظ یتطلب دراسة الشفرة القیمیة و الثقافیة 

  خرى .من جھة أمن جھة و الإلمام بالإطار التاریخي الحضاري لھذه البنیات اللغویة 

كما یعتبر الدكتور " یوسف تمار " بأن مسألة التزاوج بین الكمي و الكیفي في تقنیة تحلیل 

المضمون لم تتضح بعد أمام الكثیرین الذین یظنون أن الدراسات الكمیة و الكیفیة في تناقض مستمر ، إلا 

فالتحلیل الكیفي یكون أكثر أن الامر یكون أكثر فائدة علمیة عند استعمال النوعین في تفسیر الظواھر ، 

فعالیة عندما یعتمد على التحلیل الكمي ، مع أن المحلل إذ یعتمد على الإحصاء ، فإنھ لا یتخذ منھ ھدفا في 

حد ذاتھ ،بل وسیلة تمكنھ من التفسیر بدقة ، لذا فإن التزاوج بین التحلیل الكمي و التحلیل الكیفي في تقنیة 

 التحلیلین متكاملین ، إذ أن استعمال الأول یكون الغرض منھ التحلیل تحلیل المضمون ، یجعلان من كلا

  بالتحلیل الباطني لھ .الظاھري للمحتوى محل الدراسة ، و الثاني یختص 

و قد أصبح الاتجاه السابق أكثر توجھا في استعمال تقنیة تحلیل المضمون ، و بخاصة في تناول 

أنھ من غیر جدوى الاعتماد على أحدھما دون الآخر ، في مضامین وسائل الإعلام ، إذ یرى أصحابھا 

حین أنھ یمكن الاستفادة منھما معا ، فالباحث عند استعمالھ التحلیل الكیفي ، یحاول فھم و إعطاء معنى لما 

یلاحظھ و یدركھ من خلال الفئات و الوحدات المستعملة ، في السیاقات التي أنتج فیھا ذلك المضمون ، و 

كمي یقوم صاحبھ بمحاولة البرھنة و المراقبة إذ یتعامل مع عالم مجرد و موضوعي من خلال التحلیل ال

التكمیم . و أما المحاولات في ھذا التوجھ فھي كثیرة ، لكن الأغلبیة منھا لا تذھب في تحلیلھا الكیفي إلى ما 

لخصوص ) بطریقة تم ذكره مسبقا ، إذ معظمھا یؤول معطیات التحلیل الكمي ( الجداول على وجھ ا

سطحیة جدا و دون التوغل في معني الفئات و دلالاتھا كما ینبغي ، أي وفق مختلف السیاقات التي جاء 

فیھا المحتوى ، و ھذا ما یجعل من تلك البحوث لا قیمة لھا على الرغم من الجھد و الوقت و التكلفة التي 

  قیقھا .بذلت لتح

  خلاصة :

یف المنھج في البحوث و الدراسات الإنسانیة و الاجتماعیة ھي نستنتج مما سبق أن مسألة توظ  

مسألة في غایة الأھمیة ، نزرا للتزاحم الكبیر من قبل الباحثین نحو توظیف الأسالیب الكمیة الإحصائیة 

التي و إن عبدت الطریق أمام الباحث و سھلت علیھ سبل معالجة البیانات بأسرع الطرق و وفرت علیھ 

إلا أنھا أخذت تساھم بشكل مُریب في إغفال الأسالیب الكیفیة التي تفید ھي الأخرى في فتح  وقتا و جھدا ،

أبعاد مختلفة أمام الباحث للمعالجة و التفسیر و التأویل ، و قراءة الظواھر البحثیة بسیاقاتھا التي تنشأ فیھا 

البحوث إنتاجھا كما ھي ، فالوصول و تتجاذب معھا تأثیرا و تأثرا ، بعیدا عن القوالب الجاھزة التي تعید 



إلى نتائج حقیقیة و معطیات صادقة لن یتأتى إلى بمحاولة الجمع بین الأسالیب الكمیة و الكیفیة جنبا إلى 

  جنب ، و الممارسة الحقةّ للتفكیر العلمي في إطار رؤیة ثقافیة و ممارسة اجتماعیة و حضاریة شاملة .

  

  

  

 

 

 


